
المسـيحيون.. سلاح السـيسي في الانتخابـات
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مقابـل الحمايـة، سـيصوت الأقبـاط بكـل ولاء هـذا الأسـبوع لرجـل تسـيطر  شرطتـه السريـة الآن علـى
مختلف جوانب الحياة السياسية في مصر. وفي هذا السياق سيقع انتخاب بوتيمكين آخر من قبل
الشعب المصري. هل كان من المفترض أن ينخدع الشعب بالدور الذي يلعبه الماريشال، الرئيس عبد
الفتـاح السـيسي، كمـا انخـدعت الإمبراطـورة كـاثرين بـالأمير بـوتيمكين؟ في الواقـع، هـذا السـؤال الـذي

ينبغي الإجابة عليه.

يـة، عليـك أن تتسـاءل عـن في بلـد اعتـاد علـى إجـراء انتخابـات مـزورة وصـحافة مزيفـة وبرلمانـات صور
القدر الهائل من الشجاعة والطاقة التي يتمتع بها هؤلاء المصريين في كل المواقف، الذين سيخرجون
للتصويت. بعيدا عن الوقاحة والتهكم أستطيع أن أعدكم بأن السيسي، الذي صنع شعبه كعك من
الشوكولاتة والحلوى على شكل وجهه، حيث أن إعجابهم به كان عظيما لأنه خلصهم من الرئيس

المتطفل والمنتخب قائد جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، سيفوز بأغلبية كبيرة ساحقة ومتوقعة.
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سيصوت الأقباط بولاء هذا الأسبوع لرجل تسيطر شرطته السرية الآن على
الحياة السياسية في مصر، التي باتت تتبنى التعذيب مرة أخرى على اعتباره

جزءا روتينيا في صلب الجهاز الأمني

لا شك أيضًا في أن مسيحيي مصر سيكونون من بين مؤيدي السيسي المخلصين، بل يجب أن يكونوا
كذلك، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبابا القائم عليها لم يظهروا سوى الولاء للرئيس العظيم
الذي فاز بنسبة . بالمائة في سنة . قلت “يجب” لأن مسيحيي مصر، على غرار مسيحيي
يا، يتمتعون بمكانة خاصة بين أنظمة الشرق الأوسط، حيث يمثلون أقلية، والأقليات العراق وسور
كــثر أمنــا، خاصــة وأن الأقبــاط في حاجــة دائمــا إلى الحمايــة. ومــن يســتطيع أن يــوفر الحمايــة بشكــل أ

يمثلون  بالمائة فقط من المصريين، من الأوتوقراطيين الذين يحكمونهم؟

يعـد هـذا الأمـر ملجـأ الأقليـة ومصيرهـا علـى حـد السـواء. بغـض النظـر عـن مـدى رغبـة المسـيحيين في
العيــش في مجتمــع علمــاني أساســه الكرامــة والعدالــة، يجــب عليهــم الاعتمــاد علــى الحكــام المســلمين
الظـالمين حـتى يضمنـوا لهـم كرامتهـم وتحقيـق عـدالتهم. علـى مـدى العقـود الماضيـة، كـان العنـف بين
المســيحيين والمســلمين منحصراً إلى حــد كــبير في مصر العليــا، أي في الجنــوب، حيــث كــان شيــوخ القــرى
يواجهون معارضة في الكثير من الأحيان من قبل رجال الدين الأقباط الذين يعتبرون على قدر كبير
مـن الجهـل. في الآونـة الأخـيرة وفي القـاهرة، أصـبح الأقبـاط يمثلـون أهـدافا سياسـية واضحـة، حيـث
تعرضــوا للتقتيــل بشكــل جمــاعي مــن قبــل تنظيــم الدولــة والتنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى، في إطــار

حملتهم للسيطرة على شبه جزيرة سيناء وتدمير نظام السيسي.

يقدر عدد المسجونين الآن في مصر بنحو  ألف سجين، تعتقد منظمة
هيومن رايتس ووتش أن حوالي  ألف منهم من المساجين السياسيين

بنــاء علــى ذلــك، كــان الســيسي يعمــل بخطــى حثيثــة مــن أجــل دعــم مســيحيي مصر. ومــن الــضروري
التنـويه إلى إنجـازاته، حيـث تحـرر السـيسي مـن البعـد الإسلامـي للدولـة الـذي أقـره أحـد أسلافـه، أنـور
السادات، عندما أعلن أنه رئيس مسلم “لشعب مسلم”. ولم يتوان السادات عن الدخول في صراع
مــع الأقبــاط، وقــد بلــغ بــه الأمــر درجــة ســجن البابــا القــائم علــى الأقبــاط. علــى النقيــض مــن الحكــام
السابقين، منح السيسي ما لا يقل عن خمسة تصاريح لبناء كنائس جديدة في مصر، في حين قصف
الإسلاميين بحزم في ليبيا بعد أن ذبحوا  عاملا مصريا قبطيا على الشاطئ، وشيد كنيسة لتخليد
ذكراهـم في قريتهـم. والأهـم مـن كـل ذلـك، كـان السـيسي أول رئيـس مصري يحـضر القـداس في عيـد

الميلاد.

عمومـا، تكمـن المشكلـة في أن المصريين المسـلمين الذيـن يعـارضون السـيسي، ليسـوا فقـط مـن جماعـة
الإخـوان المسـلمين، الذيـن يعتـبرون رسـميا الآن إرهـابيين، ولكـن كـل المسـلمين. والأمـر سـيان بالنسـبة



للمســـلمين المنتمين إلى الطبقـــة المتوســـطة، الذيـــن ســـحقوا تحـــت عجلـــة “الإصلاح” الاقتصـــادي
والتضخــم الهائــل في ظــل حكــم رئيــس ألقــى القبــض علــى كــل المعــارضين الجــادين وبعــث الرعــب في
قلوبهم من أجل سحب ترشحهم في الانتخابات. وقد يعتبر هؤلاء المسلمين مواطنيهم المسيحيين

جزءاً لا يتجزأ من نظام السيسي، وهذا للأسف ما أصبحوا عليه.

ســيصوت الأقبــاط بــولاء هــذا الأســبوع لرجــل تســيطر شرطتــه السريــة الآن علــى الحيــاة السياســية في
مصر، التي باتت تتبنى التعذيب مرة أخرى على اعتباره جزءا روتينيا في صلب الجهاز الأمني. فقد
ــدونين والطلبــة والمحتجين القــدماء، عمــدت الشرطــة إلى اعتقــال وضرب المعــارضين السياســيين والم
الذين خرجوا في سنة  للتنديد بحكم حسني مبارك في ميدان التحرير، فضلا عن الصحفيين
والسياســيين مــن ذوي الفكــر الحــر. ويعتــبر الشنــق والمــوت في معتقلات الشرطــة والاختفــاء، الــتي تعــد
تقريبا من الظواهر الطبيعية في جميع الدول القائمة على النظم الأمنية،  جزءا لا يتجزأ من الحياة
المصرية في الوقت الراهن. ويقدر عدد المسجونين الآن في مصر بنحو  ألف سجين، تعتقد منظمة

هيومن رايتس ووتش أن حوالي  ألف منهم من المساجين السياسيين.

كان تدمير معارضي السيسي الانتخابيين قبل التصويت خلال هذا الأسبوع ليكون أمرا سخيفا إن لم
كــثر شجاعــة إلى درجــة يكــن مأساويــا بالنســبة لبلــد كــان أثنــاء الاحتلال البريطــاني، علــى سبيــل المثــال، أ
الإصرار على المطالبة بالحرية الوطنية والديمقراطية على النمط الغربي. قد تشكل قائمة المرشحين
الذيــن كــان مــن المحتمــل أن يخوضــوا الســباق الرئــاسي ومصيرهــم المثــير للحــزن، في عصــور مختلفــة،

العمود الفقري للبرامج الكوميدية ضمن التليفزيون المصري المحبوب في جميع العالم العربي.

لن تحدث المقاطعة أي فرق. وفيما يلي، باستثناء الدعم المسيحي للسيسي

أعلن أحمد شفيق، المرشح المنتمي لنظام مبارك الذي تحدى مرسي بعد ثورة ، سحب ترشحه
للرئاسة بعد “ضغوط” سلطت عليه من قبل نظام السيسي. من جانبه، اختار محمد أنور السادات،
ابن شقيق الرجل العظيم، الذي يبدو في الواقع مثل عمه الرئيس المغتال، أن يتنازل عن قرار الترشح.
كــثر مــن خمــس ســنوات، بأنــه كــان يــدعم الســيسي “المســلم وقــد أخــبرني محمد أنــور الســادات قبــل أ
كد لي في مقابلة أن “الحل الأمني”، من خلال سحق الإسلاميين في صحراء سيناء، المحافظ”. وقد أ
يمثــل حلا مؤقتًــا لا غــير. في ذلــك الــوقت، أفــاد محمد أنــور الســادات، أن “الأشخــاص يصــفون الإخــوان
المسلمين بالإرهابيين وبالتالي، فهم يضغطون على الحكومة. في الأثناء، تتبنى وسائل الإعلام التوجه
ذاته، وهذا لا يفيد في أي شيء. باتت الحياة صعبة بالنسبة للأشخاص الذين يريدون التوصل إلى

حل وسط والذين يبدون شيئا من المرونة. ينبغي علينا في مصر أن نتعلم كيف نعيش معا”.

لكـن يبـدو أن مفهـوم “العيـش معـا” يتـوارى خلـف نظـم الحكـم بقيـادة المشـير الحكيـم المجبـول علـى
حب الخير. بالإضافة إلى السادات، انسحب المحامي في مجال حقوق الإنسان خالد علي من السباق
الرئـاسي. أمـا بالنسـبة للإسلامـي السـابق الـذي كـان مرشحـا للرئاسـة في سـنة ، عبـد المنعـم أبـو
الفتوح، الذي جادل بأن الجيش لا يتحمل مسؤولية سوء حكم السيسي، فقد أعتقل ببساطة بعد



عودته من لندن. حتى الجيش نفسه ليس بمنأى عن سيادة قانون السيسي. فقد سُجن الفريق
سامي عنان، رئيس الأركان السابق، بعد وقت قصير من إعلانه نيته في الترشح. ومنذ ذلك الحين،

تم القبض على هشام جنينة أحد مساعديه، والرئيس السابق للوكالة الوطنية للمحاسبات.

أما الرجل الوحيد الذي نجا من الإذلال بعد أن قرر الترشح للانتخابات الرئاسية في الدقائق الأخيرة،
يبا، فهو موسى مصطفى موسى، المؤيد المتشدد للسيسي نفسه. في مقابلة غير اعتيادية ومحرجة، تقر
أجراها في الأسبوع الماضي، ادعى موسى أنه لم يتم اعتقال أي شخص، وأن سامي عنان قد “انتهك
القـوانين العسـكرية” في حين أن خالـد علـي ربمـا لم يكـن لـديه تواقيـع كافيـة علـى أوراق ترشحـه. مـن
جانبه أورد خالد علي قائلا: “لا أعتقد أن هناك من تعرض للتهديد على الإطلاق”. كل ما يرغب فيه
علي يتمثل في إعادة فتح المصانع وتوفير رواتب مناسبة للفقراء والمتعلمين. نُسبت للأشخاص الذين
انسحبوا من السباق الانتخابي، الذين كانوا بمثابة هاجس للسيسي، تهمة تلقيهم لمبالغ مقابل ذلك
مـن قبـل “جهـات خارجيـة”. بالتـالي، لا عجـب أن العديـد مـن المعـارضين لـه يـدعون ببساطـة لمقاطعـة

الانتخابات.

في الواقــع، لــن تحــدث المقاطعــة أي فــرق. وفيمــا يلــي، ســأط رهــانين بشــأن الانتخابــات المصريــة،
باستثناء الدعم المسيحي للسيسي. أولا، لدي حدس يخبرني بأن النتيجة ستكون بين . بالمائة
و. بالمائة من الأصوات لصالح الرئيس. أما رهاني الثاني الذي لن يخيب، فيكمن في أن الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب سيتصل بالسيسي بعد فوزه في الانتخابات لتهنئته، في حين سيصفه “بالرجل

العظيم” وأنه “يقوم بعمل رائع”.
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